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وعلى ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رب العالمين، الحمد الله االله الرحمن الرحيمبسم 
الفَهْم، وافتح علينا بمعرفة العلم،  وأكرمنا بنوراللهم أخرجنا من ظلمات الوهم،  .آله وصحبه أجمعين

  .ن يستمعون القول فيتبعون أحسنهوسَهلْ أخلاقنا بالحلِْم، واجعلنا ممِّ 
  وبعدُ أيها الإخوة، 

بدأ بدرسنا الذي هو ولكن قبل أن أ ،هذا هو الدرس الثالث في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون
حب أن اعتذر عن غيابي في هذه المدة التي ربما كانت أ ،أعقابه تمة للدرس الأخير الذي فارقتكم علىت

في جنوب شرق  جهة كانت السفرة إلى  .وربما طول المهمةوسبب ذلك طول المسافة  ،أطول من غيرها
  .عبارة عن مؤتمروكانت المهمة  ،آسيا

وأن مزيدا من القتلى قد سقطوا في  ،بلغني بأن مزيدا من الدماء قد أريقتما  عدت وقد أحزنني
  .ساحة الشهادة

إلى أهالي وأقارب هؤلاء الذين استقلت م رحمة االله أتوجه إنني أيها الإخوة باسمي وباسمكم جميعا 
 ،، أتوجه إلى أهاليهم في درعاهمعلى اختلاف أتوجه إليهم ،وكلنا أقارب لهم ،لهم ، وكلنا أهلٌ سبحانه وتعالى

 ،سائلا االله سبحانه وتعالى باسمكم ،بالتعزية القلبية الخالصةا من أرضنا السورية الغالية غيرهم، في في اللاذقية
إن الحوادث : ني أقول لهم ولنا أيضاوإ ،صالحينالاسمكم جميعا أن يحشرهم مع الشهداء الأبرار بباسمي و 

ولسوف نصلي عليهم صلاة  .هو الذي يخدم الحوادثاالله قضاء ، وليس المبرمعزّ وجلّ تخدم قضاء االله 
  . فريضة العشاء اء االله عقب انتهائنا منالغائب إن ش

سافرت على في درسنا الأخير الذي ذكرناه أن نستكمل حديثنا الأخير الذي من أيها الإخوة لا بد 
وآمل أن يكون  ،وأنا آمل بعد أن استخرت االله عز وجل أن يجعل الخير في ذلك ،ولا بد من إتمامه ،أعقابه

  .باب هذه الفتنةإغلاقا لواستيعابنا له حديثنا هذا 
فهي ضرورة لا مندوحة منها،  ،والقضاء على الفساد وأسبابه ،أما الدعوة إلى الإصلاح: أيها الإخوة

  .بل هي ضرورة يوجبها الشرع علينا قبل أن يوجبها المنطق
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 لا ينبغي أن، المبادئ الدينية التي الإسلاميةالقيم التي ينبغي أن تتألق في اتمعات  ،حقوق الإنسان
  . أن يكونوا حراسا عليهاو  أن يَـرْعَوْها،وشعوبا قادة  :ينبغي على الأمةكلها هذه   ،عْ ي ضَ تُ 

القيم  ،الحقوق الإنسانية ،الحريات المنضبطة :الدعوة إلى الإصلاح ذلفاعتقد انه ليس فينا من يخَُ 
  .الإسلامية

   ولكن ما هو المنبر الذي ينبغي أن تنطلق منه الدعوة إلى الإصلاح؟
  . حرة نجيب عنه إجابة دقيقةما ينبغي أن هذا ما ينبغي أن نسأله و 

  لى الإصلاح؟إأو الدعوة  ،ما هو المنبر الذي يجب أن تنطلق منه عملية الإصلاح
  ها؟أرجاءَ   هل المنبر يتمثل في الشوارع والصياح الذي يملأترى، 

  ط؟بِ التي ُ  وأ ،عليأو التي تُ  ،طبِ التي َ  وأرفع تافات والشعارات التي تَ أم هل يتمثل هذا المنبر في الهُ 
لا  ،الثورات الهائجة التي لا تتورع عن التخريب: الذي ينطلق منه الإصلاح ،أيها الإخوة ،هل المنبر

  ؟ض نفسها لكثير من المحنر عَ ت ـُ أوومن ثمَّ تتعرض  ،تتعرض للفتن ومن ثمَّ تتورع عن التهديد، 
هو المنبر الذي تنطلق منه  ولا ذاك ،ليس هذا ولا ذاك ،نعلم الجواب جميعا أننا الإخوة أيهااعتقد 

  .الإصلاح عمليات
  .الأيامهذه التجربة نجحت في يوم من  أنوما علمنا قط 

نحن جميعا والتي  ،التي لا بد منها الإصلاحتنطلق منه عمليات  أنما هو المنبر الذي ينبغي  إذن
  ؟على ضرورا متفقون

ثالثا  ،ثانيا من خلال ما يأمر به المنطق الإسلامي،ديننا  ،ما يأمر به الدينلال من خ أولا أجيبكم
  .عليه التجارب المستمرة القديمة والحديثة نامن خلال ما تدل

   .في النقاش ،في التذكير ،يتمثل في الحوار إنما الإصلاح إلىالمنطلق  إن :الدين فيقول أما
  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :لقرآنيهذه الكلمات التي تلتقي تحت المصطلح ا

ولا تتحقق من خلال طرف  ،تتم بين طرفين إنما الإصلاحعملية  أنأي  ،ما يقوله الدين الحق هذا
 ،يكون عن طريق هذا الطرف الواحد أنما ينبغي  ،نحن الشعب ،نحن الآن عبارة عن طرف واحد .واحد

  .، لاالمرآةكمن يحدث نفسه في إذن سنكون  
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كما   ،نحاوره أنوينبغي  ،نجلس مع هذا الطرف الثاني أنينبغي  إذن ،بيد الطرف الثاني الإصلاحمام ز 
  . نعم ،ننهاه عن المنكرينبغي أن و  ،بالمعروفنأمره  أنينبغي  ،رهذكّ نُ  أنينبغي  ،يقول االله عز وجل

  .التجارب وقبل أن نقول ،نقول المنطق أنهذا ما يأمر به الدين قبل 
 ،جائرا ليِّ حتى عندما يكون الوَ  إنه ،في هذا -صلى االله عليه وسلم - ما يقوله رسول االله اسمعوا و 
ن ، وأوأن نصيح في الشوارع ،عنه ضَ رِ عْ ن ـُ أنب  - صلى االله عليه وسلم - رسول االله  لا يأذنُ  ،روْ الجَ  شديدَ 

أفضل " :هكلاملاحظوا دقة   ،يهإلنجلس أن بيأمرنا نواجهه، أن بنا بل يأمرُ  ،أننا نصلحنثير الغوغاء زاعمين 
  .حتى لو كان جائرًا، "سلطان جائر ، عندعند -ماذا قال؟ ،بعدها –الجهاد كلمة حق 

 إلى الجهاد كلمة حق في الشوارع دون التفاتٍ  أفضلما قال  ،وراء سلطان جائركلمة حق : ما قال
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم يعني ما يقول ،لا .السلطان الجائر

 أنسبيل ذلك  أنفلنعلم  والإصلاح،الصلاح  إلىبحاجة  وأننا ،هنالك فسادا يستشري أنرأينا  اإذ
  .،والنقاش ،والمحاورة ،ريتم بين هذين الطرفين التذاكُ أن و  ،الطرفان يلتقيَ 

 كتابَ كم فاقرأوا  ودونَ  .الدينيقوله هذا ما  ،االله سبحانه وتعالى ذلك هو المنهج الذي رسمه لنا كتابُ 
تجدون مصداق  الآيةهذه  تفسير إلىعودوا  ،بالمعروف والنهي عن المنكر بالأمريأمرنا االلهُ فيها ، كل آية االله
  .لكم أقولهما 

  .إليهتجلس  ،تجد صاحب المنكر أنينبغي  إذن ،تنهى عن المنكر
   .المعروف فتذكره به من نسيَ  إلىتجلس  أنينبغي  إذن ،فو تأمر بالمعر 

  :أيضافيما درسناه في الفلسفة وعلم المنطق ، يقول الإخوة أيهاق فالمنط :المنطق وأما
 ،المقدمتان تْ دَ جِ وُ  فإذا ،يعني من طرفين ،القضية العقلانية المنتجة هي التي تتكون من مقدمتين نإ
  .النتيجة من ذلك عان ما تنقدحرْ سَ  ،بالطريقة المنطقية المعروفة اوتلاقح ،الطرفان جدَ أي وُ 

لا  ،لا هذا ولا ذاكا، يصلح فاسد أناستقل بنفسه لا يستطيع  إذاالطرفين  أيّ  ،فةهذه حقيقة معرو 
   .عن المنطق أتحدثالآن  وأنا ،ولا بد من التشاور ،ولا بد من الحوار ،بد من التلاقي

عمليات  ن أ ،الغوغائيةالعملية  أن تجدون  ،التجارب التي سلفت قديما وحديثا إلىعودوا  :التجربة
  أن تدفع غرامة، هي في مجملها أسوأُ◌ُ لا بد  الإصلاحالتي تنهض ابتغاء الثورة 

َ
ي غنم الذبكثير من فائدة الم

  .وهذا كلام المؤرخين ،قد تثمره فيما بعد هذه الثورة
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  ؟ما الذي يحدث الإثارة،و تاج بطريقة الثورة  الإصلاح،يعني عندما تاج فئة  في اتمع تبتغي 
 فإذا ؛ذلك إلىما و ،  وَ  وَ  من التهديم والتخريب وَ  كامٍ رُ  فوقَ إلا  الإصلاح ما يسميه إلى لن تصلَ 

  .وسنوات تمر سنواتٌ  أنلا بد  الإصلاح إلىنتجاوز هذا الركام  أن أردنا
وماذا  ،كون حدودهوماذا سي ،ماذا ستكون هويته، إليهنصل  أنالذي نحاول  الإصلاحهذا  ترى

  سيكون عمره؟
كما قد قلتُ الإصلاح تتجدد  وعملية   ،الفساد إصلاحمتفقون على ضرورة  كلنا  :فأقول أعود إذن

   .ذكرفيما ألكم 
ولكن المنبر الذي تنطلق  والإصلاح،ولا بد من تجديد عمليات الصلاح  ،في كل فترة لا بد من المراقبة

   .روف والنهي عن المنكرالأمر بالمع ،المناقشة ،الحوار ،هو االسة مع الطرف الثاني إنما الإصلاحمنه عملية 
المنطق  ،الدين إلى أعودوآخرا  أولا وأنا ،يخالفه أنيستطيع  نْ نه ليس فينا مَ أالآن هذا الكلام أعتقد 

  :فيكم من قد يقول أن أتصورلكن  ،للدين ةوالتجارب خادم ،لدينلخادم 
 نجلس أن أردناو ل ،حدونجلس للحوار لن يسمع كلامنا أ ،الأبوابنطرق  أن أردنالو  ،أخيلكن يا 

أل، إاء عهد الحزب الواحد الحاكم، و بإصلاح الفساد، وفتح أبواب الحريات، م هُ رَ إلى الطرف الثاني فنذكّ 
  .مَنْ يسمعُ كلامَنا، قد يقال هذا الكلام، يا أخي ليس هنالك إلخ ...أل  أل،

  :أقول أنبما ينبغي  حأصرّ  أن وأحب ،أقول وأنا
  .أبدا ؟هل تمت هذه التجربة

  .المسؤولون إلينالن يصغي  ،نتذاكرونجلس ف الأبوابنطرق  آن أردنالو  ،نحن نقول نظريا
  أبدا ؟الإصغاءنتيجة عدم  ،هذه النتيجة إلىمتى قامت هذه التجربة وانتهينا  ،لكن

لا لمصلحة  ،مجلس الشعب وطرقوا باب الرئاسة العليا أعضاءمتى قامت فئة من  :أسألكمدعوني 
مثلا  إاءبضرورة كّروا ذَ ليُ  ،الحريات أبوابروا بضرورة فتح كّ ذَ ليُ  وإنما ،بشؤوم ر خاصٍ لا لأم ،شخصية
  ؟بضرورة ترسيخ مبادئ القيم ، ليُذكَّرواالطوارئ

  . فيهم من فعل ذلك أن  أبدالا اعلم 
  .، نعممظالمهِ  ،ذهب لمصالحهِ  نْ د مَ جِ وُ 
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ليتحدث عن ضرورة السير في طريق  إليهمطرق باب المسؤولين وجلس  نْ مَ  الأعمالهل في رجال 
  ؟)هذه الجوانب التي نحن متفقون عليها( الإصلاح
  .هذا للم يحص ،أبدا .لتقط الحوادث من هذا القبيلأن أ وأحاول ،جيدا بأذني يأصغ أنا
  .الشخصية الحجل المص، من أجل المغانم التجارية، لكن من أثجلس وبحسعى و  نْ جد مَ وُ 

 ،ليسلك هذا المسلك ،طرق هذا الباب نْ مَ  ،في الطبقة المثقفة العليا ،الجامعة أساتذةجد في هل وُ 
   الإصلاح؟ إلىالدعوة  ،المناقشة ،الحوار ،مسلك االسة

  ؟هل تم ذلك :فيما مضى ،أقولها ،المشايخ
  .رونص قَ مُ  أنناشهد وأ ،رونص قَ نحن مُ 

  .ناإليلو فعلنا لن نجد من يصغي السمع  :أخيلا تقل يا  إذن
   .جربوا ثم قولوا

   .لكم لقد تمت التجربة أقولوهنا 
  .بدأ بمقدمةأقول تمت التجربة، أ أنوقبل 

 عزّ وجلّ  االله وأسأل ،اأنانيً لا يجعلني  أن وجلّ  وأسأل االله عزّ  ،عن نفسي أتحدث أنمضطر هنا  أنا
  .منيّ  من المسلمين خيرٌ  أراهم نْ كل مَ ،  ذليل ضعيف عبد وأنايميتني  أن

السيد  إلى جلستُ  ،هذه حوادث في اتمع كله ،علينا بالرعب أطلتقبل هذه الحوادث التي لكن 
؟ ينتهي عهد سلطة الحزب الواحد أنينبغي  أما :له وذكرتُ  ،له ضرورة فتح باب الحريات وذكرتُ  ،الرئيس

  .وتكلمت طلتُ وأ
وذكر لي الخطوات التي يفعلها في  ،تحقيقها إلىنه يسعى صامتا ، وأذه الضرورة رٌ قِ نه مُ واب أفكان الج

  .هذا الصدد
  .قبل الحوادث ؟وهذا متى ،غيري اأحدً  -آنذاك – أجديمينا وشمالا فلم  لكن التفتّ 

لكن شاء االله عز وجل  ،قبل الحوادث ،لا لا لا لا ،..هو الذي  الخوف من الحوادث ،قولن قائللا ي
سلسلة لقاءات  تْ دَ جِ وُ وَ  الإصلاح،لغيارى على من ا ،من المفكرين ،نستيقظ كمجموعة من العلماء أن

بالنسبة لهذه  الإصلاحضرورة  ،هذه المسائل تْ حَ رِ وطُ  ،مع السيد الرئيس ،في هذه البلدة مع قمة المسؤولين
طبعًا لأول مرة نحن  ،ومن خلال المشاورة ،ثر اللقاءإ ،ومن خلال اللقاء ،اتامً ، فكان التجاوب القضايا
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والبحث عن  الإصلاحات،تمت الاستجابة بقدر كبير من  ،تمت الاستجابة ،نكشف عن هذا الموضوع
  .الكلام وأكثفص لخ أن ألا بد  ،الوقت ضيق ،المستمرة الإصلاحاتمزيد من 

   .الأخرى الاصطلاحات إلىهي المهم في اعتقادي وفي يقيني ثم ننتقل  لأاالدينية  بالإصلاحاتبدأ أ
بعدن عن التدريس كل المنقبات اللائي أ  بإعادةقرار  رَ دَ صَ  :الأهمنه ، وأعتقد أديني إصلاح أول

قد كانت بريئات من التهمة التي   أن وتبين  ،صمحُ أن بعد  ،ووظائفهنأعمالهن  إلىبسبب النقاب 
نت يق تبيّ التدقوالتحقيق و التمحيص لكن بعد  ،لعَ ل ما ف ـَعَ فَـفَ  ،مهَ ات ـّ نْ وربما اجتهد مَ  ألصقت ن،

لم تجد اسمها بين  ةٍ سَ ر دَ مُ  كلُ   :لكم أقول أن  إلي  بَ لِ وقد طُ  ،نهُ ن ـْقرار بأسماء ثلة كبيرة مِ  رَ دَ وصَ  ،برَاءنُ
 ،وزارة التربية أو ،مديرية التربيةطلبًا تتقدم به إلى تكتب  أن إلاما عليها  ،ردَ هذا القرار الذي صَ  أسماء
   .ون توقفد ، آليًااأتي التلبية آليً وست

   .التدريسوظيفة غير  أخرىوظائف  إلى نَ لْ حِ أُ  وأصُرفِْنَ في حق كل اللائي  رَ دَ يعني القرار صَ 
معهد الشام العالي للدراسات الشرعية  بإحداث ،عن السيد الرئيس رَ دَ صَ  مرسوم : الشيء الثاني

تتفرع عنه معاهد كثيرة كلها تؤهل لي العاهذا المعهد  .الإسلاميةلدراسات اللغة العربية والشريعة ل ،واللغوية
 أيضاهذا  .وشهادة مقبولة ،وتؤهلهم للدكتوراة ،للماجستير موتؤهله ،الأولىدارسين للشهادة الجامعية 

   .ردَ مرسوم صَ 
قناة  ، لسوريا،في سوريا دينيةٍ  فضائيةٍ  قناةٍ  بإحداثِ ت من السيد الرئيس رَ دَ تعليمات صَ  ،الشيء الآخر

من  هُ ذاءَ يأخذ غِ لا ، و شرق ولا غرب إلىالذي لا يميل  الإسلاموترعى  ،الحق الإسلامى ترعفضائية دينية 
، وقد -صلى االله عليه وسلم –رسول االله  وسُنّةِ االله  كتابِ من   هُ ذاءَ ا يأخذ غِ ، إطلاقا، وإنمّ شرق ولا غرب

  .وبين التفريط الإفراط هي بين ،عي ضَ لكنها تُ  الإسلاميةقنية فضائية كثيرة في الساحة ر حديث عن أكِ ذُ 
أن السيد الرئيس رأى  ،عنها في خطابه السابق نعلَ أَ ما يتعلق بالمراسيم التي هذا أيضًا تم، طيب، 

ا قريب سيعود فيتحدث حديثا عمّ  إذن ،الذي ذكره لم يكن واضحا للمشاهدين والمستمعين لأسلوبا
  . تلفزيونيا يضع فيه النقاط على الحروف

 ،الأحزابلما يتعلق بقانون  ،حالة الطوارئ لإاء ،لة مشروع مراسيم لفتح الحرياتالمسألة ليست مسأ
إلى  الإحالة ماأ ،سيتحدث في ذلك ،الأيامخلال هذه  ،ا قريبوعمّ  ،مرسوم إصدار وإنما ،لا ليس مشروع
  .نعلمها أنهذه حقيقة ينبغي  ،جل التنفيذ والتغطية القانونية فقطاللجان، فمن أ
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سلطة الحزب الواحد  بإاءما يتعلق  ،حالة الطوارئ بإاءما يتعلق  ،ق بالحريات المنضبطةما يتعل إذن
لا كلُ ذلك،  الإعلام،بين المواطن وبين أجهزة  الإعلامالإعلان و حرية يرعى و  ،لتنظيم يرعى الحرية ،الحاكم

  .عنه لإعلانُ عمّا قريب سيتم  او  ،ذف بل ن ـُ ،في طريق التنفيذ أقول
قد  ،والمشاورة ،والأخذ والعطاء ،؟ االسة مع المسؤوليندْ فِ أم لم يُ  وار أفادَ الحِ  :فأسألكم أعود أنا إذن

  ؟دْ فِ لم تُ  أمأفادت  ،بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر إلىتصل 
  .الإخوة أيها أفادت

  .لا  لا لا لا، حدأ يسمع كلامنا لن واالله لو فعلنا: قائل نَ قوللا يَ  إذن
  .تم، نعمهذا ما قد 

الآن يجري  ،بعدن عن المحافظةواللائي أالذين  والمهندسات المهندسون :أيضالكم  أقول أنوفاتني 
  .أعمالهم إلىللرجوع  وأوضاعهن أوضاعهمتسوية 

  .عتقد انه لا يختلف فيه اثنانأ ،الإخوة أيها أقولههذا الذي 
الشيخ يوسف فضيلة  أخينا شيئا عن أقولَ  أن ،والعمل على سد الثغرات ،رني الحالطهنا يض

لكن  أيضا،وبينه مودة  وبيني ،عرفه عن قريبوأنا أ ،وعلمه ،الإنساننحن لا نشك بفضل هذا  ،القرضاوي
  .لما يراه فسادا في هذه البلدة إصلاحعجبت جدا جدا للطريقة التي اقتحم فيها ما قد رآه طريقة 

الفساد من وجهة  إصلاحباب  أنّ يعلم  ،يعلم الشيء الذي ذكرته الآن اعتقد انه رجل علم، يعني
الطريقة الغوغائية ليست هي الطريقة  أنما يقوله بيان االله، ويعلم يعلم  ،نظر الدين هو ما قد ذكرته لكم

صلح الطائفية لا يُ  روتالعزف على نعم،  ،الفتنة أبوابالطريقة الغوغائية هي التي تفتح  ،التي تصلح الفساد
 أخي أنّ أعجب  أناف ،يخلق الفساد :لكم أقول ،ربمابل  ،يزيد الفساد إنما و أبدا، ، أيها الإخوة، الفساد

  .هذه الحقيقة الشيخ يوسف القرضاوي يعلمُ 
القيم في هذه و حقوق الإنسان، والحريات، بين جوانحه لمصير  ةُ رَ ي ـْما الذي منعه وقد التهبت الغَ  ،رىتُ 
لون هِ ؤَ ولسوف يجد من ي ـُ ،دمشق إلىيتوجه  أنمنعه من  ما الذيطيب،  ،هُ تَ رَ ي ـْم غَ لا أ وأنا ،البلدة

ناقشون ين واحدا ممِّ هو الآخر  وليكونَ  ،مع السيد الرئيس شريكًا مع مَنْ جلسواليجلس  ،بون بهحِ رَ وي ـُ
ما  ؟على هذا العمل الذي تم وجلّ  ثوابا من عند االله عزّ  - هو الآخر – نالُ يَ  ومن ثمَ  ،حثونيتكلمون ويبو 
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ى على المستو  ،ا ترحيبأيمّ دمشق سترحب به  أنوهو يعلم  ،دمشق إلى لَ حْ يشد الر أن من  الذي منعه
  .المسؤولين مستوىوعلى  ،الشعبي
  ؟لا تفيد شيئا الإثارةهذه  أنوهو يعلم  ،الإثارةلماذا آثر  ؟منبر الغوغاء ،الأولآثر المنبر  ذالما

 سؤالَ مَنْ لا  ،يعلم أن ريدُ يُ  نْ مَ  سؤالَ  أبدا، ،ناقد لا سؤالَ  ،ملِ عْ ت ـَسْ مُ  سؤالَ  ،سأله سؤالاأ أناطيب، 
  :ينتقد

السيد  إلىيجلس  أنله  أتيحوكان قد  ،حرب غزة أعقابمضى على  اد رحبت به فيمدمشق قكانت 
على  -ذا الشكل الذي سمعناه –نه غيور ، ما دام أامتلك فرصة ذهبية رائعة إذننعم،  ،الرئيس

  .لخإ..  وَ  وَ  وَ  ،صوتمن ما يملكه من قوة و كل الفساد ب حإصلا إلىويدعو  ،الإصلاحات
وكانت  ،كانت مشكلة الحزب الواحد قائمة  ،السيد الرئيس إلىيجلس  أنله  وأتيح ،عندما جاء ،طيب

عليها من خلال  هُ تَ رَ ي ـْهذه المشكلات التي يعلن غَ  ،وكانت مشكلة الحريات قائمة ،مشكلة الفوارق قائمة
استبدل بذلك المديح الذي كاله  إنما ،اعن شيء منهولكنه لم يتحدث ، جودة كانتمو  ،خطابه الملتهب

 ،ذلك إلىوما ، وموقف سوريا من فلسطين وغزةوالمديح، استبدل بذلك الثناء  نعم، .زافا للسيد الرئيسجُ 
  .الكلام الذي قاله أناوسمعت وَ وَ وَ، 

 ،جانب السيد الرئيس بشار إلى ستَ جلفرصة ذهبية أتيحت لك،  ،سبحان االله ،شيء غريبطيب، 
   .هو الذي يقول ،زافاالمديح جُ لي  كالَ   :يقول لي

تثور وتثير  !!منبر صلاة الجمعة عليهاعلى التي تثور من  الإصلاحاتذكرته يا أخ ذه  ، هلاّ طيب
أن و  تأمر بالمعروف أنلك  أتيح وبالأمس !!وتضرب على وتره ،تثير مشاعر الطائفية ،الآن !!من أجلها

 لَ عَ لماذا لم تفعل؟ ما ف ـَ !!شاهدا بين يدي االله يوم القيامة أونفسك شهادة أن تتخذ لو  !!تنهى عن المنكر
  !ذلك

تدل فيما و  ،يأمر به المنطقفيما و  ،فيما يأمر به الدين ،هذا المنهج الذي ذكرته لكم ،الإخوة أيها إذن
جدي والأمثل، أنه هو السبيل على اهدٍ وش كبر دليلٍ وأ .هذا الذي ذكرته لكمهو ، عليه التجربة

ُ
قد ما الم

  . تم
  .، الإصلاحات تتمالحبل على الجرار :العامي كما يقول المثلوالآن   ،الآن  لكم ذكرت
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 إنماو  للإصلاح، إليهولا في خاطر الذين جلسوا  ،الدينية لم تكن في خاطرناالفضائية موضوع القناة 
  .غاية تمثلت في ذهنيهي 

من  أمعلم يقينا أ نْ مَ علماء دمشق ، واالله في رجال العلم في هذه البلدة وأدنىبسط أأنا واحد من 
 ،الدابر بالأمسكنت وقلت   أنا ،لكن. نعم وأرجلهم، أيديهماالله بتقبيل  إلى أتقرب وأنا ،المقربين الأولياء

 ةً بَ ضْ غَ  إنّ  :هذه الرؤيا تقول وقلت إنّ  بإبلاغها،وكُلّفت  ،رؤيا وجلّ  االله عزّ  أرانيَِ  ،شهر شعبان أواخرفي 
  ،، في رمضان"أيمانكمما ملكت "ذاك بث مسلسل ، وصادف آناالله إلىفيا ناس عودوا  ،وافدة ستأتي إلهيةً 

هذا الكلام في مجلس  وقلتُ  وذكرت ذلك، ،"أيمانكمما ملكت "كل ليلة تتم السخرية بالقرآن من خلال 
  .اللقاء التشاوري

واالله  ؟الدكتور سعيد رمضان ما بال: يقول وبين متعجبٍ  ،بين مستهزئو  ،اس كانوا بين ساخرالنّ 
  !!بلاقي عم يحكي بالمنامات ،صار رجل خرافةشو  ،بنعرفه رجل علم

عزّ - ولكن هذه الرؤيا التي أرانيها االلهُ  ،قلت .ولكن ها هو ذا ظهر ،فت بهلّ شيء واجب كُ  أخييا  
، وأبلغتُ الشرط هنالك شرطا أنولكن علمت  ،رأيتُ ذلك، ستنتهي وأا ،العاقبة خير إنتقول  -وجلّ 

الشرط  ،أن نجدد البيعة مع االلههو الشرط  :قلت .قادتنا المسؤولين وعلى رأسهم السيد الرئيسو  ،إخواننا
حراسا للقيم  ،اسا لدين االله في هذه البلدةرّ نعود فنكون حُ  أنهو الشرط  ،وجلّ  نصطلح مع االله عزّ  أنهو 

   .ةمّ ولسوف تنجلي الغُ  ،هذا هو الشرط ،ةفي هذه البلد
  .اسما يدل على تفاعل النّ  ، ورأيت التأثررأيت لقد و  الأجدر،هذا هو الطريق  أليس ،هذا ما ذكرته
لكننا نحن  ،قد تكون راقدة الإيمانية،بين جوانحه الفطرة  لا توجد نْ مَ  ،الإخوة أيهاليس فينا، 

  .نعرفها أنهذه هي الحقيقة التي ينبغي  ،نعم ،يوم القيامةنحن المحاسبون  إيقاظها،المسؤولون عن 
 ،علم علمه وفضلهأبدا، وأالشيخ القرضاوي لا اغمز من قناته  أخيذا الحديث عن  أنا :أقولا وأخيرً 

م ك يحَُ  أن ،وهو في هذه المرحلة المتقدمة من العمر ،له أحب ،مخلص أخوهذا كلام  ،له أحب ولكني
الظروف والمصالح الحزبية التي  أن يحَُكمبدلا من  ،هذه المعضلة أمثاليمه وآدابه في حل ضوابط الدين وتعال

  .يثير؛ فيثور و يتكلم ويثور أن إلىوتدعوه آنا  ،تفيصمُ  ؛تيصمُ  أن إلىتدعوه آنا 
بر كهو أ ،تقريبا اهوإيّ  أنا أشبار، أونحن بيننا وبينه القبر الذي ينتظرنا شبر لا يا أخي،  ،لا يا أخي

   . بقليلمنيّ 
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لا نحكم تبعيتنا هذه القضايا، م ديننا في كّ نحَُ  ،يرضي االله يا جماعة دعنا نبيض وجوهنا في عملٍ  ،طيب
 إصلاحلصلاحنا و سوف يكون ذلك سببا لو  ،يكتب لنا الأجر الوفير وجلّ  وغدا الباري عزّ  ،الحزبية

  .صائحنالن ا لانقياد القادةِ وسببً  ،الفساد لإزالةا وسببً  إخواننا،
وجدوا  إنا عرضون عنّ لكنهم يُ و  ،وجلّ  الله عزّ لوجه ا الإخلاصوا رائحة شمَّ  إنينقادون لمصالحنا  القادةُ 

   .مصالحناقضايانا و جل نستعمل الكر والفر من أأننا و  ،أننا نتلاعب
زّ إلى االله عمتضرعين  دعاءالبكالعادة حديثنا هذا نختم  ، و أسبوعينبدأناه قبل  هذه تتمة لحديثٍ 

   .وجلّ 
  .نجواه، نعم يسمعُ أنّ االله ، وليعلم أنّ االله يراه، و ي االلهدَ يتصور أنهّ بين يَ لكل واحد منكم 

  ..................اللهم 
   

 


